
ــام 2000، وخــال  ــان ع ــوب لبن ــر جن ــد تحري بع
جولــة للفنــان القديــر دريــد لحــام فــي جنــوب 
لبنــان برفقــة قيــادي فــي حــزب الله، تقــدّم شــابٌ 
يعرفــه،  أن  دون  مــن  بمصافحتــه  وقــام  أســمر 
وبــادره بالقــول »إنــت قلــت بمســرحية »كاســك يــا 
وطــن« إنــو لبنــان احتــلّ )شــمال إســرائيل(، وهيدا 
الشــي رح يصيــر وتســمع فيــه«. حينهــا لــم يعــرف 
دريــد لحــام أنّ هــذا الشّــاب هــو القائــد الجهــادي 

عمــاد مغنيــة إلّ بعــد استشــهاده. اليــوم وبعــد 
24 عامــاً نســتذكر مقولــة القائــد المقــاوم لا بــل 
ونراهــا وعــداً بــدأت تترجمــه المقاومــة علــى أرض 

الواقــع فــي الجنــوب.
العــدوّ  قــادة  يؤكّدهــا  حقيقــة  هــي 
وســائل  وتبــرزه  والعســكريّون  السياســيّون 
ــا يفرضــه  إعــام العــدو الاســرائيلي، بالرّغــم ممّ
جيــش العــدو مــن رقابــة وتكتــم علــى مــا يحــدث 
اســتطاعت  حيــث  الشّــمالية  الجبهــة  فــي 
المقاومــة الاســامية فــرض معــادلاتٍ جديــدة 
مــع  للمواجهــة  رادع  تصاعــديٍّ  مســارٍ  ورســم 

للآتــي: وفقــاً  الإســرائيلي  العــدو 
اتســاع  العســكريّ  المســتوى  علــى   –  1
فلســطين  داخــل  للمقاومــة  الأهــداف  بنــك 

منظومــة  وتدميــر  وأهميتهــا  ودقّتهــا  المحتلّــة 
الــرّدع الصهيونيّــة وإظهــار عجزهــا عــن مواجهــة 

ومُســيّراتها. المقاومــة  صواريــخ 
ــاً فــي  2 – نجــاح المقاومــة اســتخباريّاً وأمنيّ
خــرق منظومــات العدوّ الاســتخباريّة واســتهداف 
ــات  ــز والتّجمّع ــع والمراك ــن المواق ــر م ــدد كبي ع

ــه. ــدو وآليات ــود الع المســتحدثة لجن
الاســرائيلي  العــدوّ  إجــراءات  نســف   –  3

خــال  مــن  الإعلامــي  وحظــره  الاحترازيّــة 
ــدوّ  ــة الع ــي لهزيم ــام العرب ــر الإع ــرها بنش كس

والصــورة. بالصّــوت 
ــإنّ الحديــث عــن  ــة ف ــات الثّلاث ــاً للمعطي وفق
إقــدام العــدوّ علــى شــنّ عــدوانٍ علــى لبنــان 
ــة  ليــس ســوى فقاعــات تطلــق فــي الهــواء خاصّ
ــرة  ــزّة المحاص ــى غ ــه عل ــي عدوان ــله ف ــد فش بع
منــذ عشــرين ســنة وعلــى مقاومتهــا التــي باتــت 
تخــوض مواجهاتهــا علــى مــدى ثمانيــة أشــهر 
دون أن يحقّــق العــدو أيّ هــدفٍ. والســؤال الــذي 
ــر(  ــذي لا يُقه ــش ال ــو انّ )الجي ــه ه ــرح نفس يط
هــزم فــي غــزّة فــأيّ نصــر ســيحققه علــى جبهــة 
قــادة وساســة  عليــه  يجيــب  الشّــمال؟ ســؤال 
فيهــا  لبــس  إجابــة واضحــة لا  العــدو وإعلامــه 

ــه وســائل  ــا تناقلت ــات م ــك الإجاب ومــن ضمــن تل
ــن الواضــح أنّ  ــه م ــى أنّ ــدو مشــيرة إل إعــام الع
ــة  ــي مواجه ــا ف ــد تنفعن ــم تع ــة ل ــة الحديدي القبّ
صواريــخ حــزب الله. صحيفــة »معاريــف« نقلــت 
ــب  ــك الملق ــحق بري ــد إس ــرال المتقاع ــن الجن ع
»نبــي الغضــب الاســرائيلي« الــذي تنبّــأ بطوفــان 
الأقصــى حيــث كتــب تحــت عنــوان يجــب قــول 
الحقيقــة للجمهــور، الكارثــة التــي ســتحلّ بنــا إذا 

ــمال. ــي الشّ ــاً ف ــا حرب فتحن
أمّــا صحيفــة »معاريــف« فقــد أشــارت إلــى 
باتــت  الحــرب،  مــن  أشــهر  ثمانيــة  بعــد  أنّــه 
الصّــورة أوضــح عنــد الحــدود الشّــمالية، والنتيجة 
هــي إطــاق صواريــخ كلّ ســاعة، ومائــة ألف لاجئ 
إســرائيلي، وتدميــر أحيــاء وشــوارع ومســتوطنات 
علــى طــول الحــدود، وانهيــار الاقتصــاد في الشــمال 
ــال داخــل أراضــي »إســرائيل«،  ــة قت ــة منطق وإقام

وهــذا بعكــس المفهــوم الأمنــيّ الاســرائيلي.
فــي  الســابق  الأركانــي  الفيلــق  قائــد  أمّــا 
جيــش العــدو الاســرائيليّ اللــواء فــي الاحتيــاط، 
غرشــون هكوهيــن: »نحــن فــي حــرب علــى كلّ 
أقصاهــا،  إلــى  أقصاهــا  مــن  »إســرائيل«،  أرض 
والحــرب فــي الشّــمال أيضــاً. نحــن منفعلــون 
جــداً وبحــق، لأنّ حــزب الله بكفــاءةٍ عاليــةٍ يقــوم 
مثــل  لأشــخاص  عظيــمٌ  فــنٌّ  وهــذا  بإذلالنــا 

)الســيّد( نصــر الله«.
هزيمــة أكّدهــا اللــواء احتيــاط فــي جيــش 
الواقــع  طــال:  رون  يفتــاح  الاســرائيلي،  العــدوّ 
الحالــي فــي الشّــمال هــو عــار، إنــه واقــع لا يطــاق. 
لا يوجــد هنــا أقــلّ مــن الإهانــة التــي تــدوس 
تقريبــاً علــى بقايــا الــردع، الــذي بقــي لدينــا. هناك 
تأثيــرٌ قــوي جــداً لمــا يحــدث فــي غــزّة علــى 
ــم  ــونٌ، حــزب الله يقي ــعٌ مجن ــذا واق ــمال. ه الشّ
ــة »إســرائيل«  ــا داخــل دول ــة ولكنّه ــة أمنيّ منطق
وكلّ مــن يــزور الشّــمال يفهــم مــا أتحــدّث عنــه، 

ــة. ــورة ومحترق ــرب مهج ــة ح ــا منطق إنّه
العبريّــة  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة 
الحــادث  إنّ  قولــه  زيتــون  يــوآف  عــن  نقلــت 
فــي  الأربعــاء  ظهــر  بعــد  وقــع  الــذي  الخطيــر 

»الكــوش«، والــذي قُتــل فيــه جنــديٌّ إســرائيليّ، 
أثبــت إلــى أيّ مــدى نجــح حــزب الله فــي الأشــهر 
الثمانيــة الأخيــرة فــي تحويــل الجليــل ليــس فقط 
إلــى أرضٍ مهجــورة مــن قبــل ســكانه، بــل أيضــاً 
ــع  ــر للأســلحة، لتصني ــر بحــث وتطوي إلــى مختب
لمواجهــةٍ  اســتعداداً  وفتّاكــةٍ  دقيقــةٍ  أســلحةٍ 

واســعةٍ مــع »إســرائيل«.
إلــى  دعــت  العبريّــة:  »هآرتــس«  صحيفــة 
عــدم تصديــق رئيــس الأركان هرتســي هاليفــي، 
الجيــش  لانــد«،  »لالا  فــي  يعيــش  الفــذي 
مســتعدين  ليســا  و«إســرائيل«  الإســرائيلي 
لحــربٍ حقيقيــةٍ فــي لبنــان، التــي قــد تــؤدّي 
إلــى دمــارٍ هائــلٍ فــي الجليــل وإلــى هجمــاتٍ 
حيفــا  علــى  المســيّرة  والطائــرات  بالصّواريــخ 

»إســرائيل«. ووســط 
ــن رئيــس  ــد أعل ــى المســتوى السّياســي فق عل
المعارضــة فــي الكيــان الصّهيونــي يائيــر لابيــد: إنّ مــا 
يحتــرق ليــس الشّــمال فقــط، بــل الــرّدع الاســرائيلي 
ــة  ــت الحكوم ــد تخلّ ــرف الاســرائيلي أيضــاً، لق والشّ

عــن دولــة »إســرائيل« ويجــب اســتبدالها«.
أمّــا مفــوّض شــكاوى الجنــود الســابق اللــواء 
إســحاق بريــك: مئــات مــن الإعلامييــن الذيــن 
يخدمــون المتحــدّث باســم الجيش الاســرائيلي 
يعملــون علــى تعزيــز صــورة الجيــش فــي عيــون 

الجمهــور وإخفــاء الحقيقــة عــن أعينهــم.
رؤســاء  مــن  مطالبــات  هنــاك  مضيفــاً: 
المســتوطنات الشّــمالية بــأن يتحــرّك الجيــش 
المشــكلة  الله،  حــزب  لمهاجمــة  الإســرائيلي 
هــي أنّ رؤســاء المســتوطنات يجهلــون الوضــع 
المــزري للجيــش الاســرائيلي وعــدم قدرتــه علــى 

المطلوبــة. النتيجــة  تحقيــق 
علــى ضــوء ذلــك فــإنّ كيــان العــدوّ المتهالــك 
ــم لا يحتمــل أيّ تصعيــد وليــس لديــه  والمهشّ
ــان فللجبهــة  القــدرة لمواجهــة حــزب الله فــي لبن
بعجــز  تظهــر  مختلفــةٌ  حســاباتٌ  الشــمالية 
الجبهــة  علــى  ســيطرته  عــن  العــدوّ  جيــش 
بقعــة  اتســعت  إذا  حالــه  فمــا  الآن  الشّــمالية 

المقاومــة. ومســيرات  صواريــخ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والظلال الكثيفة 
للهيمنة الأميركية 

أحمد محمد
عندمــا تفــرض امريــكا قوانينهــا الوطنيــة علــى العالــم كقوانيــن دوليــة، وترفــض الرضــوخ للقانــون 
الدولــي، لانهــا تعتبــر ذلــك مساســا بســيادتها، لذلــك تفــرض علــى المحافــل الدوليــة، ومنهــا المحكمــة 
ــا  ــن، اذا م ــا العامي ــا ومدعيه ــاة قضاته ــدد حي ــات وته ــة، عقوب ــدل الدولي ــة ومحكــم الع ــة الدولي الجنائي

اتهموهــا او اتهمــوا حلفائهــا، بارتــكاب جرائــم حــرب.
ــة  ــم الضف ــب بض ــوري ترام ــن المرشــح الجمه ــة، م ــرائيلية امريكي ــرة اس ــب مليادي ــا تطل وعندم
الغربيــة الــى »اســرائيل«، فــي مقابــل تبرعهــا بالمــال لحملتــه الانتخابيــة، وكأن العالــم ضيعــة امريكيــة، 
تــرُى هــل يمكــن ان يتوقــع عاقــل بــان تتــرك امريــكا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، لتتعامــل بحياديــة 

ومهنيــة مــع الملــف النــووي الايرانــي الســلمي؟!!.
الغــرب وانطلاقــا مــن رؤيتــه المشــوهة للعالــم، حيــث يعتبــر نفســه، مــن خــال هــذه الرؤيــة 
العنصريــة الاســتعلائية، مركــز العالــم، ولا يحــق لاي دولــة ان تتحــرك علــى مــدار غيــر المــدار الغربــي، 
واذا اراد بلــد مــا ان يخــرج عــن التبعيــة للغــرب وان يكــون ســيد نفســه، كإيــران، نــراه يتعــرض لمختلــف 

والتهديــدات  الضغوطــات 
والمخططــات والمؤامــرات، 
اخضاعــه  اجــل  مــن 
الطاعــة  لبيــت  واعادتــه 
الوســائل  ومــن  الغربــي. 
ــرب  ــي يســتخدمها الغ الت
للضغــط علــى دول مثــل 
المنظمــات  هــي  ايــران، 
تــم  التــي  الدوليــة 
تاسيســها لخدمــة مصالــح 
الغــرب، وفــي حــال ارادت 
هــذه المنظمــات ان تقــوم 

ــة  ــة الجنائي ــع المحكم ــا يحصــل الان م ــا بالمرصــاد، كم ــرب ســيكون له ــان الغ ــا يجــب، ف ــا كم بدوره
الدوليــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة، لمجــرد اصــدار هــذه المحاكــم مذكــرات اعتقــال بحــق قاتــل 
ــي  ــة ف ــادة جماعي ــكاب اب ــدم ار ت ــان الاســرائيلي بع ــم الكي ــه، او مطالبته ــال نتنياهــو وعصابت الاطف
ــدف  ــران، به ــد اي ــط ض ــة، كأداة ضغ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــرب الوكال ــتخدم الغ ــوم يس ــزة. والي غ

. المشــروعة  مــن حقوقهــا  حرمانهــا 
الوكالــة الدوليــة، كانــت قــد اغلقــت عــام 2015 جميــع الملفــات التــي كان الغــرب قــد فتحها ضــد ايران، 
بمجــرد توقيــع امريــكا والترويــكا الاوروبيــة، علــى الاتفــاق النــووي. ولكــن بعــد 3 ســنوات وتحديــدا عــام 
ــة  ــت الوكال ــوده، قلب ــة ببن ــكا الاوروبي ــزام التروي ــدم الت ــاق، وع ــن الاتف ــكا م ــحاب امري ــد انس 2018 وبع
لايــران ظهــر المجــن، وعــادت حليمــة الــى عادتهــا القديمــة، وبــدات تقاريــر الوكالــة تتحــدث عــن عــدم 
قــدرة ايــران اثبــات ســلمية برنامجهــا، مســتندة بذلــك علــى اكاذيــب تزودهــا بهــا »اســرائيل«، والتــي 
كانــت ســببا بانســحاب الرئيــس الامريكــي الســابق دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق، باعتــراف نتنياهــو، 

الــذي شــكر الاول علــى تنفيــذه نصيحتــه بالانســحاب مــن الاتفــاق.
فــي البدايــة منحــت ايــران اوروبــا مهلــة اكثــر مــن عــام لتعويضهــا عــن الخســائر التــي لحقــت بهــا 
جــراء الانســحاب الامريكــي مــن الاتفــاق، ولكــن دون جــدوى، ولذلــك بــدأت ايــران بتقليــص التزاماتهــا 
تدريجيــا وفقــا لقانــون العمــل الاســتراتيجي لرفــع العقوبــات الــذي أقــرّه البرلمــان. اللافــت ان جميــع 
التقاريــر التــي تصــدر عــن الوكالــة وشــخص مديرهــا العــام غروســي، تســتند الــى اتفــاق انســحبت 
منــه امريــكا ولا تلتــزم بــه اوروبــا، فــا ينفــك غروســي يصــدر تقاريــر تدعــو طهــران الــى عــدم زيــادة 
نســبة التخصيــب وحجمــه، عــن المســتوى المحــدد فــي الاتفــاق وان تســمح بنفــس عــدد المفتشــين 
وبالزيــارات المفاجئــة ونصــب الكاميــرات بنفــس العــدد الــذي جــاء فــي الاتفــاق النــووي، بينمــا غروســي 

يعلــم انــه لا امريــكا ولا اوروبــا، التزمــت بالاتفــاق.
يبــدو ان الثلاثــي الاوروبــي اعتقــد ان الظــروف مناســبة للضغــط علــى ايــران، وهــي تســتعد 
ــة الدوليــة، لتطرحــه  لانتخابــات رئاســية، عبــر اعــداد مشــروع قــرار ينتقــد طريقــة تعاونهــا مــع الوكال
ــران  ــة. فاي ــع الحقيق ــا م ــح يتناقــض كلي ــرار وق ــة، وهــو مشــروع ق ــة الدولي ــى اجتمــاع حــكام الوكال عل
مازالــت ملتزمــة بالاتفــاق وفقــا للمادتيــن 26 و36، اللتــان تســمحان لهــا بــان تقلــص بعــض التزماتهــا 

ــا. ــت الاطــراف الاخــرى بتعهداته ــي حــال اخلّ ــه، ف ــاق دون ان تنتهك ــي الاتف ف

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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شوقي عواضة

»ميدِل إيست آي«: لا ضمانات »إسرائيلية« بوقف دائم للحرب
أن  آي«  إيســت  »ميــدِل  موقــع  كشــف 
ضمانــات  أيَــةَ  يقــدم  لــم  الصهيونــي  الكيــان 
بشــأن التوصــل إلــى وقــف »دائــم« لإطــاق النــار 
وانســحاب كامــل مــن قطــاع غــزة، فــي ردّه علــى 

الوســطاء. قدمهــا  التــي  الخطــة 
وأضــاف الموقــع أنَّ كيــان العــدو وافــق فــي 
للعمليــات  المؤقــت  »الوقــف  علــى  المقابــل 
ــا  ــا، تتبعه العســكرية« لمــدة اثنيــن وأربعيــن يومً
محادثــات مفتوحــة الأمــد مــن أجــل التوصــل إلــى 

وقــف دائــم لإطــاق النــار.
كمــا أفــاد الموقــع بــأن الوقــف المؤقــت لإطــاق 
الاثنيــن  مرحلــة  بعــد  تمديــده  ســيجري  النــار 
وأربعيــن يومًــا، »طالمــا المفاوضــات حــول شــروط 

ــاق مســتمرة”. ــة بشــأن الاتف ــة الثاني المرحل
الــرد »الإســرائيلي«  كذلــك قــال الموقــع إن 
يتمحــور حــول انســحاب محــدود للقــوات فــي 
ــذي يتكــون مــن  ــاق ال ــى مــن الاتف ــة الأول المرحل
ــى الانســحاب الكامــل  ثــاث مراحــل، وينــص عل
ــن  ــد م ــي تخضــع للمزي ــة الت ــة الثاني ــي المرحل ف

المحادثــات.
»الإســرائيلي«  العــرض  أنَّ  الموقــع  وتابــع 
يقــول إن بإمــكان »إســرائيل« وضــع فيتــو علــى 
الإفــراج عــن مئــة أســير فلســطيني ــــ علــى الأقــل 
ــــ محكــوم عليهــم بالســجن مــدى الحيــاة، وذلــك 

ــى. ــة الأول ــي المرحل ف
هــذا، وذكــر الموقــع أنَّــه اطلــع علــى وثيقــة 

العــرض »الإســرائيلي« المقابــل، مشــيرًا إلــى أنَّ 
تاريخــه يعــود إلــى الســابع والعشــرين مــن أيــار/

مايــو الماضــي، أي قبــل أربعــة أيــام مــن الخطــاب 
الــذي ألقــاه الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن الــذي 

ــود. ــه عــن بعــض البن كشــف في
وصــف  بايــدن  أنَّ  إلــى  الموقــع  ولفــت 
»الإســرائيلي«  بالاقتــراح  المقابــل  العــرض 
الشــامل للوقــف الدائــم والشــامل لإطــاق النــار، 
وأعلــن أنَّــه حــان الوقــت لتنتهــي الحــرب، غيــر 
أنَّــه أوضــح أنَّ المســودّة هــي عبــارة عــن عــرض 
»إســرائيلي« مقابــل للاقتــراح الــذي وافقــت عليه 

حمــاس بتاريــخ الســادس مــن أيار/مايــو، وذلــك 
بعــد مســاعي الوســاطة مــن الولايــات المتحــدة 

وقطــر ومصــر.
ــان  ــن يتكون ــع أنَّ كِلا المقترحي ــن الموق وبيَّ
مــن ثــاث مراحــل مــن ســتة أســابيع، والتــي 
تبــدأ بهدنــة مؤقتــة وصفقــة تبــادل »محــدودة«، 
وتــؤدي فــي النهايــة إلــى وقــف دائــم لإطــاق النــار 
والإفــراج عــن جميــع الأســرى الصهاينــة فــي غــزة، 

مقابــل أســرى فلســطينيين.
ــى أن العــرض »الإســرائيلي«  ــه إل ــع نبَّ الموق
قُــدم  الــذي  الاقتــراح  عــن  يختلــف  المقابــل 

فــي الســادس مــن أيار/مايــو مــن ثــاث نــواحٍ 
أساســية، موضحًــا أنَّ هنــاك أولً اختلافــات حــول 
شــكل وقــف إطــاق النــار بينمــا يجــري التوصُّــل 
إلــى صيغــة صفقــة التبــادل، وأردف أنَّ الاقتــراح 
ــى التوصــل  ــات تهــدف إل الأوَّل يقــول إن المحادث
الذيــن  الفلســطينيين  عــدد  حــول  اتفــاق  إلــى 
ســيُفرج عنهــم مقابــل كل أســير »إســرائيلي«، 
وبأنــه يجــب أن تنتهــي المحادثــات فــي غضــون 

خمســة أســابيع.
فــي  »الإســرائيلي«  الــرد  أنَّ  الموقــع  وتابــع 
المقابــل يقــول، إن وقــف إطــاق النــار المؤقــت فــي 
المرحلــة الأولــى سيســتمر حتــى المرحلــة الثانيــة 
»طالمــا المفاوضــات حــول شــروط تنفيــذ المرحلــة 

الثانيــة مســتمرة”.
ــى  ــق عل ــرائيلي« يواف ــرد »الإس ــاف أنَّ ال وأض
ضمنهــم  مــن  أســيراً،  خمســين  عــن  الإفــراج 
ثلاثيــن أســيرًا محكــوم عليهــم بالســجن مــدى 
الحيــاة، مقابــل كل جنديــة »إســرائيلية« حيَّــة، 
الســادس  فــي  مــا طــرح  مــع  انســجامًا  وذلــك 
مــن أيار/مايــو. غيــر أنَّ الموقــع نبَّــه إلــى أن مئــة 
أســيرٍ علــى الأقــل مــن المحكــوم عليهــم بالســجن 

ــى. ــة الأول ــن المرحل ــوا ضم ــن يكون ــد ل المؤب
وثالثًــا، قــال الموقــع إن الاقتــراح »الإســرائيلي« 
لا يذكــر »رفــع الحصــار« عــن غــزة، خلافًــا للمقتــرح 
ــه يقتــرح فــي المقابــل فتــح المعابــر  الأول، بــل إنَّ
الحدوديــة وتســهيل تنقــل النــاس ونقــل البضائــع.

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11512( الســبت 1 ذي الحجــة 1445 هـــ ق 19 خــرداد 1403 هـــ ش، 8 حزيــران 2024مالعــدد 

ماذا لو قبلت حماس صفقة بايدن؟
يقــول بعــض المحلليــن إن علــى حركــة حمــاس أن تقبــل بصفقــة بايــدن، لأنهــا بذلــك 
ــل  ــة وتحمي ــن الصفق ــرّب م ــد الته ــذي يري ــو ال ــن نتنياه ــب بنيامي ــى ملع ــرة ال ــد الك تعي
حمــاس مســؤولية الفشــل، ويضيفــون أن قبــول حمــاس ســوف يُحــرج نتنياهــو، ويضعــه 
أمــام أحــد احتماليــن فــإن رفــض الصفقــة ربحــت حمــاس، كمــا فــي المــرة الســابقة، أكثــر 
لأن الأميركــي هــذه المــرة هــو صاحــب العــرض رســمياً وعلنــاً، وإن قبــل نتنياهــو فــإن 
ــال  ــو ح ــون التشــقق ه ــة، وســوف يك ــرك الحكوم ــة ســوف تت ــة المتطرف ــزاب اليمني الأح
الكيــان نحــو انتخابــات مبكــرة، ولــن يســتطيع أحــد بعدهــا تجميــع القــوة اللازمــة سياســياً 

ــى الحــرب. وعســكرياً للمغامــرة بالعــودة إل
ــا،  ــا عليه ــة التــي بنــت المقاومــة قوته ــة والأخلاقي ــارات المبدئي ــاً الاعتب ــا جانب إذا وضعن
وقبلنــا النقــاش المصلحــي البراغماتــي، فــإن الحديــث يــدور عــن صفقــة لا تتضمــن نصــاً 
ــاوض حــول شــروطه ليــس مشــروطاً أن يصــل  ــل عــن تف يتحــدّث عــن وقــف الحــرب ب
الــى نتيجــة. والنــص لا يتضمــن انســحاباً كامــاً لجيــش الاحتــال مــن قطــاع غــزة بــل 
مغــادرة المناطــق المأهولــة، ولا فــكاً للحصــار. وهــذا النــص إذا قبلتــه المقاومــة يجــب علــى 
أحــد أن يُخبرنــا عــن ســبب رفضــه مــن قبــل نتنياهــو، وعــن ســبب مغــادرة أحــزاب اليميــن 
ــد  ــوا ســوف نعي للحكومــة، لأن هــذا النــص انتصــار لنتنياهــو وأحــزاب اليميــن معــه ليقول
الأســرى دون التــزام بوقــف الحــرب ودون ســحب الجيــش مــن قطــاع غــزة وفــك الحصــار 
ــه  ــا كان يطلب ــت أن م ــد ثب ــون لق ــاؤه بالنصــر ويقول ــو وحلف ــل نتنياه ــه. وســوف يحتف عن
الانهزاميــون ويقولــون لــن يعــود الأســرى بدونــه هــو تخــاذل، وقــد ثبــت أننــا أعدنــا الأســرى 
ــات  ــي الانتخاب ــا. وف ــرب ونجحن ــف الح ــول وق ــا قب ــر رفضن ــف عب ــن المكل ــذا الثم دون ه
ســوف يحصــد نتنياهــو وحلفــاؤه الأغلبيــة، لأن نتنياهــو يحتــاج الــى هدنــة طالمــا لــم يعلــن 
التزامــاً بوقــف الحــرب. وهدنــة تنهــي ملــف الأســرى وتتجــاوز موعــد الانتخابــات الأميركيــة، 
مناســبة جــداً لنتنياهــو ليربــح انتخاباتــه وهــو يملــك القــدرة علــى العــودة الــى الحــرب بعــد 
إعــادة تركيــب سياســي وعســكري للمشــهد فــي الكيــان علــى إيقــاع وصــول دونالــد ترامــب 

الــى الرئاســة الأميركيــة.
ــا، ولكــن  ــوط يمكــن تحمله ــا لضغ ــد يعرّضه ــل ق ــة بشــروطها بالمقاب ــك المقاوم تمسّ
الــذي ســوف يحــدث هــو أنــه ســوف يكــون علــى جيــش الاحتــال مواصلــة خــوض حــرب 
اســتنزاف علــى جبهتــي الشــمال والجنــوب بنصــف قوامــه ونصــف معنوياتــه وربــع الــرأي 
ــة  ــروط المقاوم ــول ش ــو قب ــروج ه ــد للخ ــاب الوحي ــتراحة. والب ــة ودون اس ــام، دون هدن الع
بتضميــن الاتفــاق نصــاً واضحــاً لوقــف الحــرب، وعندهــا ســوف يكــون الكيــان بعــد الاتفــاق 
أمــام هزيمــة يجــب أن يدفــع أحــد ثمنهــا، ونتنياهــو هــو المرشــح الأول ومعــه حلفــاؤه، 
ويبــدأ النقــاش الوجــودي فــي الكيــان حــول كيفيــة تفــادي مزيــد مــن التراجــع علــى خلفيــة 

ــر موازيــن القــوى. الاعتــراف بتغيّ
البناءأيّهما الأفضل للمقاومة؟

الإعــان  أعقــاب  فــي 
إلقــاء رئيــس  عــن موعــد 
»الإســرائيلي«  الــوزراء 
كلمتــه  نتنياهــو  بنياميــن 
أمــام الكونغــرس الأميركــي، 
مجلــس  عضــو  أكّــد 
ــي  ــي بيرن الشــيوخ الأميرك
نتنياهــو  أنّ  ســاندرز، 
مشــددًا  حــرب«،  »مجــرم 
يحضــر  لــن  أنَّــه  علــى 
الكونغــرس. فــي  كلمتــه 

الكونغــرس  أمــام  خطابًــا  نتنياهــو  ويلقــي 
تمّوز/يوليــو،   24 فــي  بمجلســيه  الأميركــي 
بحســب مــا أفــاد مشــرعون جمهوريــون بــارزون.

وكان موعــد الخطــاب قــد أعلــن عنــه كلٌّ مــن 
رئيــس مجلــس النــواب مايــك جونســون وزعيــم 
ــل  ــش ماكوني ــيوخ ميت ــس الش ــي مجل ــة ف الأقلي
فــي بيــان أمــس الخميــس 6 حزيران/يونيــو بعــد 
دعــوة نتنياهــو رســميًا للتحــدث مــن قبــل جميــع 
زعمــاء الكونغــرس الجمهورييــن والديمقراطييــن 

الأســبوع الماضــي.
ــي يهاجــم  ــى الت وهــذه ليســت المــرة الأول
وصفــه  فقــد  نتنياهــو،  ســاندرز  بيرنــي  فيهــا 
بـ«مجــرم حــرب« الســبت الماضــي 31 أيار/مايــو 
بعــد الإعــان عــن دعوتــه رســميًا للتحــدث 

أمــام الكونغــرس.

وقــال فــي تغريــدة نشــرها علــى منصــة 
»إكــس«، وجــاءت بعــد دعــوة نتنياهــو لإلقــاء 
ــر  ــي، إن الأخي ــرس الأميرك ــام الكونغ ــة أم كلم
»مجــرم حــرب. ولا ينبغــي دعوتــه لإلقــاء كلمــة 
أمــام اجتمــاع مشــترك للكونغــرس«، مؤكــدًا 

ــن يحضــر. ــه ل أن
أن  المؤكــد  »مــن  ســاندرز:  وأضــاف 
»إســرائيل« لا تملــك الحــق فــي منــع وصــول 
غــزة  ســكان  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
المجاعــة  خطــر  مــن  يزيــد  مــا  اليائســين، 
والوفــاة بســبب الجــوع. هــذا انتهــاك واضــح 

والدولــي”. الأميركــي  للقانــون 

ساندرز: نتنياهو مجرم حرب ولن أحضر كلمته في الكونغرس


